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 : الملخص

تعتبر القراءات القرآنیة مصدرا 

وموردا للهجات العربیة، وهي كما قال 

الراجحي :المرآة العاكسة للهجات العربیة ، 

فالشعر أقل شأنا في احتوائه للهجات لأن 

الرواة وحدوا قصائد الشعراء على لغة واحدة 

لغة الراویة ، أما القراءات فقد حرص وهي 

العلماء  على نقلها نقلا صحیحا كما تلقوها، 

وقد رفض النحاة بعض القراءات الصحیحة، 

لأنها لم توافق أقیستهم ولم یجدوا لها الشاهد 

  من لغات العرب في الشعر الذي جمعوه.

والحقیقة أن لغة العرب واسعة        

ى االله علیه لا یحیط بها إلا قلب النبي صل

وسلم وإنا لسنا أكثر ورعا من النحاة الذین 

قضوا أعمارهم في مدارسة كتاب االله یجمعون 

كلام العرب ، فقد خفي عنهم ما الآن نستطیع 

الوصول إلیه من خلال المدونات العظیمة 

للغة العربیة ، ویجد  القراء والنحاة القول 

 الفصل للقراءات القرآنیة التي ردها النحاة من

 خلال العودة إلى  اللهجات العربیة .

 

Résumé :  

     Les lectures coraniques sont une 
source pour les dialectes arabes et 
comme a dit ElRajhi :c'est un miroir qui 
reflete des dialectes arabes car la poésie 
est inférieur a les contenir parce que 
ceux qui déménagent ont uni les poèmes 
sur une seule longue celle des roman. 
Les déménageurs du coran ont le 
déménagé comme ils ont l'entendu. 
       Les grammairiens ont refusé 
quelques lectures correctes, car elles 
n'ont pas été d'accord avec leurs 
mesures, et ils n'ont pas trouvé le témoin 
aux langues d'arbres dans la poésie qui 
ont rassemblé en fait, la langue des 
arabes est large entourée seulement par 
le cœur du prophète la paire soit sur lui, 
Nous ne sommes pas les plus patronnes 
que les vrais grammairiens qu'ont passé 
leur vie à étudier livre de Dieu , mais ils 
n'ont pas entouré toutes les paroles des 
arabes, ils leur en caché ce que nous ne 
pouvons pas atteindre à travers les 
grands blogs de la langue arabe, Les 
lectures et les grammairiens se r'oncilient 
a trouver une ligne de démarcation pour 
les lectures aux quelles les grammairiens 
de "Basra" ont répondu en répétant 
les dialectes des arabes qu'ont été 
préserves par les lectures. 
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لقد جعل االله القرآن آخر كتبه وَركَزَ فیه إعجازه ؛ و من عدل االله أن یكون لكل        

   سلام ، حظ من الإعجاز؛ تَعْلَمُه وتتیقنُه .الأجیال التي تؤمن بالإ

سُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ   نزل القرآن بلغة العرب. وعلى أسالیبهم في كلامه: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّ

فأصبحت  تلك اللغة علما یُتعلم فاشتغل بها العلماء ، وجمعت   )4إبراهیم: (.   ﴾ملِیُبَیِّنَ لَه

، حتى حكمها النحاة في بعض كلام االله  فردوا القراءات الصحیحة واختلفوا فیها المدونات 

في ذلك اختلافا ملأ بطون الكتب . فكیف تحولت لغة العرب إلى علم یدرس له رجاله 

ومصنفاته ؟ وماهي الدواعي التي جعلت العلماء یُحكمون اللغة في كلام االله ؟ وهل استطاع 

  سعت كتاب االله ؟ أجد أن یحیط بهذه اللغة التي و 

  غابت بعض معاني ألفاظ القرآن عن الصحابة ، فجلب ذلك علوم اللغة التي لا حصر لها . 

الآیة  فياالله عنه سأل أصحابه عن معنى قوله تعالى  رضيأن عمر بن الخطاب  يو رُ   

فٍ﴾ ف: التخوُّ  ؛م له شیخ من هذیل: هذه لغتناافق )47(النحل :﴿أَوْ یَأْخُذَهُمْ على تَخَوُّ

روى قول و ل له: نعم، اأشعارها؟ فق فيله عمر: هل تعرف العرب ذلك  قالالتنقص، ف

  الشاعر:

فَ عُودَ النبعةِ السَّفِنُ. فَ الرَّحل منها تامِكاً قَرِداً ... كما تَخَوَّ   تَخَوَّ

االله عنه لأصحابه: "علیكم بدیوانكم لا تضلُّوا، قالوا: وما دیواننا؟ قال: شعر  رضيعمر  فقال

  .1كلامكم" ومعانيالجاهلیة، فإن فیه تفسیر كتابكم، 

وما أخرجه أبو عبیدة من طریق مجاهد عن ابن عباس قال: "كنت لا أدرى ما ﴿فَاطِرِ 

بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، والآخر  فيأعرابیان یتخاصمان  أتانيالسماوات﴾ حتى 

القدرة  فيیتفاوتون  - یهم أجمعینرضوان االله عل - الصحابة كان یقول: أنا ابتدأتها".  لقد 

قال مسروق: "جالست أصحاب محمد صلى االله علیه وسلم .على فهم القرآن وبیان معانیه 

فالإخاذ یروى الرجل، والإخاذ یروى الرجلین، والإخاذ  -یعنى الغدیر  -فوجدتهم كالإخاذ 

﴿قُلْ لَوْ كَانَ  درهم"یروى العشرة، والإخاذ یروى المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأص

(الكهف ﴾ دًاالْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَ 

 التيالألفاظ الغریبة  معانيفهم  فيیرجع  ــــــ االله عنه ) ، وكان  ابن عباس ـــ رضي109،

، لیُستعان به  العربي،  ویحض على الرجوع إلى الشعر الجاهليقرآن إلى الشعر ال فيوردت 

 .2الألفاظ القرآنیة الغریبة معانيعلى فهم 
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  روایة الشعر

روایة الشعر في العصر الجاهلي كانت هي الأداة الطیعة لنشره وذیوعه، وكانت هناك إن  

كان من یرید نظم الشعر وصوغه یلزم طبقة تحترفها احترافًا هي طبقة الشعراء أنفسهم؛ فقد 

شاعرًا یروي عنه شعره، وما یزال یروي له ولغیره حتى ینفتق لسانه ویسیل علیه ینبوع الشعر 

والفن. ونص صاحب الأغاني على سلسلة من هؤلاء الشعراء الرواة الذین یأخذ بعضهم عن 

أجاد نظمه زهیر بن  بعض، وقد بدأها بأوس بن حجر التمیمي؛ فعنه أخذ الشعر ورواه حتى

أبي سلمى المزني، وكان له روایتان كعب ابنه والحطیئة، وعن الحطیئة تلقن الشعر ورواه 

هدبة بن خشرم العذري، وعن هدبة أخذ جمیل صاحب بثینة، وعن جمیل أخذ كثیر صاحب 

  .3عزة

ن ویأخذ عنه، ویروي هذا عن عمه المرقش الأكبر ویحتذي على شعره وأیضًا فإن طرفة كا

یروي عن خاله المتلمس الذي ربي في أخواله من بني یشكر. وقد لا تكون القبیلة الجامعة 

الواصلة؛ فقد یجمع بین الشعراء سلوك في الحیاة كالصعالیك أو الفرسان فیروي بعضهم 

لبعض، ویأخذ بعضهم عن بعض، على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرًا والشنفرى أو عند أبي 

  الخیل.دؤاد الإیادي وزید 

ولم یكن الشعراء وحدهم الذین یهتمون بروایة هذا الشعر؛ فقد كان یشركهم في ذلك الاهتمام 

أفراد القبیلة جمیعهم، لأنه یسجل مناقب قومهم وانتصاراتهم في حروبهم كما یسجل مثالب 

أعدائهم، وإلى ذلك أشار بعض بني بكر معیرًا تغلب لكثرة تردادها لقصیدة واحدة هي معلقة 

  :4مرو بن كلثوم، وكأن لیس لها شعر سواها، یقولع

  ألهَى بني تغلب عن كل مكرمة ... قصیدة قالها عمرو بن كلثوم

  ومـــمسئ ـرغیر هم ... یا للرِّجال لشعــــــان أولـــــــها أبدًا مذ كــــــیروون

  لها .وحُقّ لهذه القصیدة أن تفخر لأنها رویت بلهجة قبیلة الشاعر وروتها القبیلة ك

ولم یكن أبناء القبیلة وحدهم الذین یشیعون شعر شعرائها؛ فقد كان كثیر من أفراد القبائل 

الأخرى یشتركون معهم في إشاعته؛ إذ كان بینهم جم غفیر من الحفظة، كانوا یتناقلون 

الشعر وینشدونه في محافلهم ومجالسهم وأسواقهم؛ إذ لم یكن لهم شاغل سواه، وكان یسجل 

مثالبهم وأنسابهم وأیامهم وأخبارهم، ومن ثم قال عمر بن الخطاب: " كان الشعر علم مآثرهم و 

تاریخ الأدب العربي العصر  فهو كل علمهم وكل حیاتهم. 1قوم لم یكن لهم علم أصح منه"

  .5الجاهلي
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كُثر على  ة وإنما النقلةدسق واحد ینقلها أبناء القبیلة الواحنفروایة الشعر لم تكن على 

انتمائهم القبلي. وقد وصلنا  الشعر الجاهلي بلهجة الرواة الذین وحدوا لغة الشعر.  اختلاف

فهل یكون في الدرس اللغوي امكانیة معرفة التغیرات التي تطرأ على القصیدة مذ قالها 

الشاعر حتى شاعت في الناس  ؟ هل یمكن الوقوف على هذه الدقة من خلال ماهو مدون 

  تماء الشعراء  إلى قبائلهم وخصائص لهجاتهم ؟ هل یمكن ذلك؟ومسجل ومن خلال معرفة ان

  : النحو

عظیمة ؛ فمذ قال أبو الأسود لكاتبه وهو ینقط  هضخمة ومصنفات ة النحومادإن            

المصحف :( إذا رأیتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه فإن ضممت 

رت فاجعل النقطة تحت الحرف فإن أتبعت شیئاً فمي فانقط نقطة بین یدي الحرف وإن كس

حتى استوى علما  ،والنحو یتفرع وتكبر مادته 6من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتین ) 

ائما على أصوله وذلك بفضل علماء أجلاء قیظهم االله لخدمة كتابه الذي تكفل بحفظه  ﴿إِنَّا ق

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَا   )9(الحجر، الآیة فِظُونَ﴾ نَحْنُ نَزَّ

النحاة قد بنوا أحكامهم، وأسسوا قواعدهم باستقراء  إن ..فحفظ االله العربیة بحفظه لكتابه

لكلام العرب، فضلاً على أنَّهم اعتمدوا مستوى لغویاً معیناً في التَّقعید، الأمر الذي ناقص 

النحویة، فوضعوها تحت  أدى إلى ظهور تراكیب نحویة خارجة عما أجمعوا علیه من القواعد

مسمیات عدة، كالضرورة الشعریة والشذوذ النحوي، والنَّادر والخارج على القاعدة، والعدول، 

واللهجة، وغیرها مما یرمي في هذا الاتجاه، وفي المقابل ظهرت تراكیب أخرى لم تستوعبها 

إلى استقرائهم الحدود النحویة التي ضبطها النّحاة ضبطاً صارماً، والأمر في ذلك عائد 

الناقص للمادة اللغویة، إذ جاءت هذه التراكیب فاقدة دلالتها الجوهریة للحد النحوي المقعد، 

وحملت علامات أخرى غیر جوهریة، كانت مسوغاً شكلیاً دفع النحاة إلى حملها على أبوابها، 

ى . إل7طرهم واضح، مما اض حتى إنَّهم حملوا تراكیب لا ترتبط ببعض الأبواب النحویة برابط

اللجوء إلى التأویل والتقدیر والتكلُّف في التفسیرات، وتقدیم المسوغات النحویة ، لرأب ما 

ضعف من قواعدهم العامة، أو محاولة منهم إرجاع ما تفلَّت منها من تراكیب وأنماط إلى 

ئر والأشباه، نظروا في المادة المجموعة وفتَّشوا فیها عن النظا .ثم8 ..أبوابها النحویة الأصلیة

المنبثقة منها ،  وتبینت لهم مواضع الخلاف، واتَّضحت أمامهم العلاقة بین التراكیب والمعاني

تمتنع عن  - بداهة–وه في قواعد وأقیسة، ولما كانت المادة التي جمعوها ؤ فصاغوا ما استقر 

علوا القواعد أو القیاس الاطّراد، أو لا تلتزم شكلاً تركیبیاً ثابتاً أو لا تسیر على وتیرة واحدة؛ ج
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 أبي عمرو  و لذلك یقول الأصمعي إنه جلس مع. أو الباب في الغالب على الأكثر استعمالاً 

استأصل «عشر سنوات و لم یسمعه یحتج إلا بشعر جاهلي. و لما سمع من أبي خیرة قوله 

اع فكان حریصا على التمسك بالسم» كن جلدُ لا«بفتح التاء. قال له: » اللّه عرقاتهم

إن منهج البصریین صارم في قبول لغة الأعراب الوافدین على الأمصار وهو ما . 9الصحیح

قضى على سیبویه عندما حكّم الكسائي أعراب الحطمة في المناظرة الزنبوریة فهو لا یقبل 

   الذین استقروا في الحواضر ولذلك مات سیبویه كمدا .  10لغة الأعراب

وعلى رأسهم  الذین نقل عنهم  الكبار  من النحاة اعة كبیرةو كتاب سیبویه حصیلة جهود جم 

شیخه الذي انتخبه لعلم النحو ؛ فأصول الكتاب ومسائله للخلیل ؛ فهو المؤسس الحقیقي لعلم 

النحو العربي بمعناه الدقیق ، فقد أقام صرح النحو بكل ما یتصل به من نظریة العوامل 

علیل وقیاس سدید مع بیان ما امتاز به من أسرار والمعمولات ، وبكل ما یسنده من سماع وت

، ونقل سیبویه عن الأخفش الأكبر أبي الخطاب ، ویونس بن حبیب وقد سار 11 العربیة 

فقد كان یسمع من العرب  .  12 » یحج سنة ویغزو سنة حتى مات« منهج شیخه على

لم یزل أهل  :أَبُو جَعْفَر قَالَ  ه.لذلك كان الكتاب قبة النحو الذي دارت علیه مسائل.13مباشرة

لم یعْمل كتاب فِي علم من  :الْعَرَبیَّة یفضلون كتاب سِیبَوَیْهٍ حَتَّى لقد قَالَ مُحَمَّد بن یزِید

الْعُلُوم مثل كتاب سِیبَوَیْهٍ وَذَلِكَ أَن الْكتب المصنفة فِي الْعُلُوم مضطرة إِلَى غَیرهَا وَكتاب 

إِلَى غَیره . وَقَالَ الْمَازِني من أَرَادَ أَن یعْمل كتابا كَبِیرا فِي النَّحْو  فهمه فيسِیبَوَیْهٍ لاَ یحْتَاج 

ا أقدم عَلَیْهِ وَقَالَ أَیْضا مَا أَخْلو فِي كل زمن من أعجوبة فِي  بعد كتاب سِیبَوَیْهٍ فلیستح مِمَّ

اهُ النَّاس قُرْآن النَّحْو كتاب ذي . یقول ابن خلدون شیخه الخلیل ال سِیبَوَیْهٍ وَلِهَذَا سَمَّ

ه : (فكمّل 175) بعد أن ذكر سیبویه وكیف استقى النحو من شیخه الخلیل ته808(ت

تفاریعها ، واستكثر من أدلتها وشواهدها، ووضع فیها كتابه المشهور الذي صار إماما لكل 

  14. ما كتب بعده )

على  النـا شاهداً حی ولعلَّ ما جرى بین الفرزدق وابن أبي إسحاق الحضرمي النحوي، یمثِّل

بعبد ااالله بن أبي إسحاق  الفرزدق مـر الفرق بین مسألة التقعید والاستعمال اللغوي ، ذلك أن

   : ، فأنشده البیت

  .15فُ رّ مج المـالِ إلا مسحتَاً أو مـن     یدع لم مروان زمانٍ یا ابن وعض

وؤك وینوؤك، علینا أن نقول رفعتَ؟ فقال الفرزدق: على ما یسعلام فقال عبد ااالله للفرزدق: 

  .وعلیكم أن تتأولوا
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بین الفجوة بین التقعید الذي تظهر فیه الصناعة واضحةً مقصودةً، فهذا الموقف یُ  

  الفطري الجِبِلِّي" . لدى العربي والاستعمال اللغوي 

ویتسع كلما دُرس علم یزداد  هإن،لا ینضب ماؤه ولا تنتهي مسائله ؛بحر تمده أبحر النحو إن

المورد الذي ملأ منه النحاة أوعیتهم لیجري ماؤه  وإنلأنه متصل بلغة لیست ككل اللغات .،

جنانا لا في النحو فجاءت المؤلفات  هو القراءات واللهجات ، عذبا بین فروع النحو المختلفة

  ا.نظیر له

  التیسیر

لكنه یتلقاه بسمعه لم یرغم الإسلام أن ینحرف العربي بلسانه إلى لسان قریش لیقرأ القرآن  ، و 

صلى االله لیؤدیه بلسانه  . وَأَبْیَنُ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ حَدِیثُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: جَاءَ جِبْرِیلُ إِلَى النَّبِيِّ 

ده، فقال: اقرأ على حرفین، فقال ز فَقَالَ اقرأ على حرف، فقال میكائیل: است علیه وسلم

ى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: اقْرَأْ فَكُلٌّ شَافٍ كَافٍ إِلاَّ أَنْ تَخْلِطَ آیَةَ ده، حَتَّى بَلَغَ إِلَ ز میكائیل: است

 رَحْمَةٍ بِآیَةِ عَذَابٍ، أَوْ آیَةَ عَذَابٍ بِآیَةِ رَحْمَةٍ، عَلَى نَحْوِ هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ وَاذْهَبْ وَأَسْرِعْ 

لْ. وَرَوَى وَرْقَاءٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أن  وَعَجِّ

رُونَا، لِلَّذِینِ آمَنُوا ارْقُبُونَا.  كان یقرأ" لِلَّذِینَ آمَنُوا انْظُرُونا": لِلَّذِینِ آمَنُوا أَمْهِلُونَا، لِلَّذِینِ آمَنُوا أَخِّ

سْنَادِ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّهُ كَ  وا فِیهِ، سَعَوْا فِیهِ.  ،انَ یَقْرَأُ" كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ"وَبِهَذَا الإِْ   . 16مَرُّ

اختلافا كبیرا ، فذهب معظمهم إلى أنها لغات ،  واختلفوا في المراد بهذه الأحرف السبعة

واختلفوا في تعیینها، فقال أبو عبید قریش وهذیل، وثقیف وهوازن وكنانة وتمیم والیمن، وقال 

غیره خمس لغات في أكناف هوازن سعد وثقیف وكنانة وهذیل وقریش ولغتان على جمیع 

وجعلها آخرون أربعین لغة ذكرها السیوطي في الإتقان نقلا عن الواسطي .17ألسنة العرب 

  في الهدایة .

  نقل القراءات:

المنزل على قال الزركشي :(واعلم أن القرآن والقراءات حقیقتان متغیرتان ،فالقرآن هو الوحي 

محمد صلى االله علیه وسلم للبیان والإعجاز ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 

  18 في كتبة الحروف أو كیفیتها من تخفیف وتثقیل وغیرهما )

حفظ القراءة بكل حیثیاتها  التي لت ،.وقد اجتهد العلماء في تدوین كل وجه قرئ به القرآن

منهم أن یوجدوا المصطلحات التي تنقل كیفیة أداء كلمات القرآن وهو عمل تطلب  ،أُدّیت بها

لا  كيوالاختلاس ومصطلحات كثیرة تنقل كیفیة النطق  ةمالفظهر الروم والإشمام والإ ،
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لقد برعوا في ذلك براعة  ،یفتهم شيء فأحاطوا القراءة بعنایة حفظت لها ممیزاتها الصوتیة 

   .القراءات القرآنیةتشهد بها المدونات الضخمة التي حوت 

دُو  المشافهة  ولكن  عَلَى حِفْظِ الْمَصَاحِفِ وَالْكُتُبِ، ، و  رنَقْلِ الْقُرْآنِ عَلَى حِفْظِ الْقُلُوبِ وَالصُّ

نها ل من دوّ وأوّ  ،ن عثمان القراءات والعلماء من بعدهدوّ إلى أن في نقل القراءات الوسیلة هي 

علم یُعرف به كیفیّة النطق بالكلمات ءات القرآنیة فالقرافي كتابه( السبعة )، ابن مجاهد 

علم مستقل له رجاله فهي ؛ 19القرآنیة وطریق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كلّ وجه لناقله

دُوا لِتَصْحِیحِهِ وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ فِي إِتْقَانِ  لقرآن(أَقَامَ ل.إن االله  ومصنفاتهوقواعده ةً ثِقَاتٍ تَجَرَّ هِ أَئِمَّ

حَرْفًا حَرْفًا، لَمْ یُهْمِلُوا مِنْهُ حَرَكَةً وَلاَ سُكُونًا وَلاَ إِثْبَاتًا وَلاَ  صلى االله علیه وسلموَتَلَقَّوْهُ مِنَ النَّبِيِّ 

ةِ الْقِرَا...(20 )حَذْفًا، وَلاَ دَخَلَ عَلَیْهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ شَكٌّ وَلاَ وَهْمٌ  ءَةِ الْمَهَرَةِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَئِمَّ

رَهُ، وَرَتَّلَهُ كَ  دَهُ وَحَرَّ دَ لِكِتَابِ اللَّهِ فَجَوَّ مَا أُنْزِلَ وَعَمِلَ خُصُوصًا الْقُرَّاءَ الْعَشْرَةَ، الَّذِینَ كُلٌّ مِنْهُمْ تَجَرَّ

لسَّادَةَ الْمَشَایِخَ الَّذِینَ جَمَعُوا فِي اخْتِلاَفِ بِهِ وَتَدَبَّرَهُ، وَزَیَّنَهُ بِصَوْتِهِ وَتَغَنَّى بِهِ وَحَبَّرَهُ، وَرَحِمَ اللَّهُ ا

ذْكِرَةً، حُرُوفِهِ وَرِوَایَاتِهِ الْكُتُبَ الْمَبْسُوطَةَ وَالْمُخْتَصَرَةَ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ تَیْسِیرَهُ فِیهَا عُنْوَانًا وَتَ 

مِنْهُمْ مَنْ أَبْرَزَ الْمَعَانِيَ فِي حِرْزِ الأَْمَانِي مُفِیدَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْضَحَ مِصْبَاحَهُ إِرْشَادًا وَتَبْصِرَةً، وَ 

أن ویظهر الفرق بین نقل القراءات ونقل كلام العرب (.21)وَخَیِّرَةً، أَثاَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْمَعِین

ن النبي نه نقلها بلفظها الذي سمعه مإكان ذلك كذلك ف وإذان آقر  أنها نقلها على القراءة  راوي

صلى االله علیه وسلم لا بمعناها ؛ إذ لا یسوغ للصحابي أن یزید شیئا أو ینقصه ، فیما یظنه 

ولذلك وإن كانت شاذة فإن لها قدسیتها قال السیوطي :وأما القرآن فكل ما ورد أنه أنه قرآن.  

الناس  قرئ به جاز الاحتجاج به في العربیة سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا وقد أطبق

  .22 على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربیة )

  رفض النحاة لبعض القراءات

لقد بُنِيَ الإسلام على الاختلاف للاتساع والكثرة ، لأنه دین لجمیع البشریة ، یشمل أبیضها  

وأسودها ،عربیّها وأعجمیها  وما وجد علم من علوم الدین إلا وابتُدئ ب :(واختلف في ذلك 

ء) و الفقه الإسلامي مثال على ذلك ؛ لیجد الناس السعة التي یسعدون بها؛ فلا العلما

تضییق في دین االله ، ولم ینزل القرآن مثل الكتب السماویة السابقة جملة واحدة ؛ نزولا واحدا  

إنما استغرق نزوله ثلاثا وعشرین عاما، رویدا رویدا  لیتمكن من نفوس المسلمین ، ولیعلموه 

لى تؤدة .وأذن االله لنبیه في قراءته على سبعة أحرف تیسیرا وسعة. وسار القرآن في ویتقنوه ع

الآفاق یقرؤه العربي بلهجته  التي طبع علیها وكثرت القراءات كثرة أتاحت للقراء والنحاة أن 
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یتخیروا من هذا الثراء الممتد للقراءات القرآنیة ، واعترض النحاة قراءات في بعض الحروف 

حكّموا العربیة واختصموا في ذلك  مثل ما اختلفوا في كل فن  وفي كل علم ، ولعلها فردوها و 

ضرورة اقتضتها حكمة االله أن تعرض القراءة على شواهد من العربیة وتعارضها  وتكثر 

حولها أقوال العلماء وفي ذلك الاختلاف حیاة واستمراریة لعلم نقليّ بحت، لا اجتهاد فیه إلا 

قراءة وأخروا أخرى . ولم یجعل االله كل علوم هذا الدین في عصر دون عـصر أن قدّم النحاة 

؛ إنه دین تتجدد الحیاة فیه بخصائصه المركوزة فیه .استمعت في قناة الشارقة إلى الدكتور 

فاضل السامرائي وهو یشرح خلاف النحاة في الآیة التي سال من أجلها  حبر كثیر من لدن 

یقول :وقد توصلت الدراسات الحدیث أن (إنّ) و(هِنّ)عند نزلت (إن هذان لساحران ) 

الفراعنة في زمن موسى معناها (أجَل ونعم ) وهذا من باب الإعجاز . هي معلومة جدیدة 

غیر مذكورة عند القدامى وإن ذكروا أن (نعم ) من معاني( إن ) ولكن ذلك في لغة العرب 

رآن على هیأتها ؛ ومن ذلك (هئت )فقد نقل وجاؤوا بشواهد كثیرة.إن االله نقل مقالات في الق

القرآن مقالة امرأة العزیز كما هي وهي القراءة التي رفضها أبو عمرو وردها یقول أبو عمرو: 

فهذا  , " تهیأت " من " فعلت ", بكسر الهاء، وهمز الیاء، إي: باطل، جعلها "هِئْتُ لَكَ  "

  24 "هئت لك؟ ":, هل تعرف أحدًا یقول فاستعرض العربَ حتى تنتهي إلى الیمن ،23 "الخندق

تظهر القراءة الصحیحة التي یصلى بها مما لیس بقراءة صحیحة ولا یجوز التعبد بها قال 

كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِیَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ، وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِیَّةِ وَلَوِ : (ابن الجزري 

حِیحَةُ الَّتِي لاَ یَجُوزُ رَدُّهَا وَلاَ یَحِلُّ إِنْكَارُهَا، بَلْ هِيَ  احْتِمَالاً  وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّ

ةِ مِنَ الأَْحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الأَْئِ  مَّ

ةِ الْمَقْبُولِینَ، وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ السَّ  بْعَةِ، أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ، أَمْ عَنْ غَیْرِهِمْ مِنَ الأَْئِمَّ

وَ مَّنْ هُ الأَْرْكَانِ الثَّلاَثَةِ أُطْلِقَ عَلَیْهَا ضَعِیفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ أَمْ عَ 

لَفِ وَالْخَلَفِ  حِیحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِیقِ مِنَ السَّ ومن العجیب أن .25)أَكْبَرُ مِنْهُمْ، هَذَا هُوَ الصَّ

أصحاب القراءات یجعلون موافقة العربیة أول شرط من شروط قبول القراءة وهو الشرط الذي 

  دارت علیه القراءات التي ردّها النحاة وزهد فیها القراء .

(ولقد طفق قوم یؤلفون في فقه القراءات المشهورة ، وفي لغتها ، وأصولها وفرشها ، وانصب  

اهتمامهم على الصحیح من القراءات ؛ لكونه مقروءا به ومتعبدا بتلاوته وبقي ما شذ منها 

فیه ؛ لكونه محذور القراءة به ، مع أن هذا الشاذ فیه علم واسع   التألیف عنه نادر مغفولا

ولذلك .26 )یعرف العامة فضله ، إنما یعرف ذلك العلماء مه، وأنه من العلم الذي لالمن فه



 مجلة العلوم الإنسانیة                                  العربیة بین ثراء المورد وتضییق النحاة

 259                                                                             2017دیسمبر 

فهم یرون أن (القواعد أصل والقراءات تُعرض علیها ، فما وافقها  قُبل وما خالفها  رُفض . 

(المحتسب) نظیرا من ولأمر ما كان ابن جني حریصا على أن یورد للقراءات التي أوردها في 

كلام العرب یقویها به ویبین وجه صحتها ، كأن القراءات لا تصح إلا إذا عضدها شاهد 

  .27آخر من كلام العرب! 

ولم یكن موقف البصریین من القراءات موقفاً منهجیاً مقبولاً، فهم یحتجون بها حین تتفق مع 

عارض مع ما وصلوا إلیه من أصولهم، وتسایر قواعدهم وتتمشى مع منهجهم. أما حین تت

  . 28قواعد فجزاؤها الرفض والإنكار، أیاً من كان القارئ، ومهما صح سند الروایة 

أعلم الناس بالقراءات والعربیة ، والشعر وأیام العرب .  أبو عمرو  كان . أبو عبیدة قال

و عمرو أب قال لي : الأصمعي .عن29وكانت دفاتره ملء بیت إلى السقف، ثم تنسك فأحرقها

لو تهیأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت ، ولقد حفظت في  : بن العلاء

على حملها، ولولا أن لیس لي أن أقرأ إلا بما  الأعمش علم القرآن أشیاء لو كتبت ما قدر

  .  30قرئ لقرأت حرف كذا، وذكر حروفا

القارئ وأبي عمرو النحوي،  فهناك تباین بین أبي عمرو، ن كان أبو عمرو نحویا قارئا إ و 

نه یقرأ كما تلقى القراءة، ولا یُخطِّئها، أفهو یبجل القراءة ویرسم لنفسه نهجا لا یخرج عنه، إذ 

ن خرجت على قیاسه، والنماذج مبسوطة في كتب النحاة، ولكنه یخطئ قراءات خرجت إ و 

للغة لا یحیط بها إلا على قیاسه لم یقرأ بها هو وقد ردّها من ذلك قراءة : (هِئْتَ) فإن ا

  31نبي

وإن كان النحاة قد ضیقوا الخناق حول القراءات القرآنیة وردوا الكثیر منها ووسموها بالشذوذ 

لأنها لا تطابق أقیستهم وقواعدهم التي وضعوها على كلام العرب وإن كان في الكلام الذي 

لى القراءات القرآنیة وقد ورث نقلوه نظر شعرا كان أونثرا ولكنهم قدموا القواعد التي ساقوها ع

البصریون رد القراءة  وإن كان الكوفیون هم أیضا ردوا القراءات على ما ذكره شوقي ضیف 
  رد الكثیر من القراءات المتواترة .بأن الفراء في معانیه  .32

وینبغي أن نعرف أن الفراء ومن تابعه من البصریین لم یكونوا (یقول الدكتور شوقي ضیف: 

إلى الطعن على القراء ، إنما كانوا یتثبتون ویتوقفون في مواضع التوقف حین  یقصدون

یُعییهم أن یجدوا للقراءة الشاذة على عامة القراء ما یسندها من كلام العرب. وقد تمسكوا 

  .33 )تمسكا شدیدا بصورة كتابة المصحف، ولم یدلوا برأي یخالفها بوجه من الوجوه
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  اللهجات 

اسعة فحیثما وجد العرب فثمة لهجة عربیة تمد یدها لتحتویها القراءات ، وإن أرض العرب و 

  فیكون لها وجود ضمن العربیة التي نزل بها القرآن الكریم 

قال الجندي :(إن أرض اللهجات لازالت بكرا لم تُجهد بعد ، وروضها مابرح غفلا لم تشذ به 

ن رصیدنا اللغوي وقدرا وافرا من میراث توالیف العلماء وأقلام الدارسین ، مع أن جزءا كبیرا م

أمتنا یكمن وراء دراسة لهجات القبائل العربیة ، لما لها من اتصال وثیق بعلوم القرآ، وقراءاته 

  34، وبلهجاتنا الحدیثة في جمیع البلاد العربیة )

لینا اللهجات العربیة فاللوم على النقلة الأوائل الذین فوتوا ع ةضاع جزء كبیر من دراسلقد  

فرصة التعرف على الكثیر فیما یخص اللهجات العربیة وللإبانة لا بأس أن تقول كما قال 

الأولون إنهم كانوا یعرفون القبائل ولغتهم بدیهیة عندهم فإذا ما جمعوا اللغة لم یذكروها 

نوا منتسبة، لأن ذلك معلوم بداهة لهم وقد فاتهم أنهم كانوا لا یكتبون لأنفسهم وإنما كانوا یدو 

القِثاّء والقُثاء لغتان «لغة ستصبح علمًا یُدْرَسُ ولذلك كثرت كلمة لغة، جاء في العین : 

. وقالوا في 36»رجل عطشان وامرأة عطشى وفي لغة عطشانة «. و35»بالكسر والضم

لقد عزّ عليّ « قال الجندي:  37»مُریةٍ، تكسر وتضم وهما لغتان«"مریة"، وقال بعضهم 

. ولذلك  38»تتحدث عن اللغات، وبالتالي ضاعت ثروة من تأریخ كتابناضیاع الكتب التي 

لم تصل إلینا كتب مستقلة تبحث في لغات العرب ولهجاتهم بشكل متخصص سوى كتابین 

ه، وثانیهما، 224أولهما، رسالة لغات القرّآن لأبي "عبید القاسم بن سلام" المتوفى سنة 

ه عن عبد 429ل بن عمر بن رشد المتوفى سنة كتاب اللغات في القرآن وقد رواه إسماعی

ه. ویعدّ كتاب " الجمهرة في اللغة" 386االله بن الحسین بن حسنون المقرئ المتوفى سنة 

لابن درید أهم مرجع ذكرت فیه اللغات واللهجات فقد ذكر حوالي ثلاث وعشرین لهجة 

  معظمها من أهل الیمن.

 نعرف عنها شیئا، دلّت فقط على أن العرب قد وهناك كتب ذكرها الرواة لكنها لم تصلنا ولا

  39 عرفوا نوعا من هذه الدراسة، أطلقوا على مؤلفاتهم (كتب اللغات)

إلا حیث یطلبها «" إن اللغویین الأوائل لم یهتموا باللهجات : "مصطفى صادق الرافعيقال

فقد عاصروا  الشاهد وتقتضیها النادرة في عرض كلامهم، لأنهم یعتبروها اعتبارا تاریخیا

  .40»أهلها، واستغنوا بهذه المعاصرة عن توریث تاریخها لمن بعدهم
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" عدم اهتمام اللغویین باللهجات بعد اتساع الدولة العربیة برغبتهم في أنیس إبراهیمویبرر "

القلیل في ثنایا  إلاولم یرد عنها «اللهجات  أمر أهملالتقلیل من التعصب القبلي، ولذلك 

  .41»والتاریخ بل إن ما روي عنها جاء مبتورا ناقصا في معظم الأحیان دبوالأكتب اللغة 

"عبده الراجحي" فیرى أن العرب لم یتوافروا على دراسة اللهجات كما یتوافر على درسها  أما

أي «ن عملهم كان مرتبطا بفهم النص القرآني وما یتصل به من نصوص دینیة لأالمحدثون 

دة التي نزل بها القرآن الكریم، ومن ثم كان من العبث أن یوجهوا غة الموحلإنه كان مرتبطا بال

  .42»جهودهم إلى دراسة اللهجات

  سعة اللغة

واللغة العربیة لغة متسعة مستوعبة أكثر من معظم لغات الأرض، مرنة بما لها من        

 خصائص الاشتقاق والنحت والتعریب، فهي وكما أعطت أبناءها في الماضي القدرة على 

التألیف والترجمة والابتكار في جمیع مجالات  المعرفة الإنسانیة  خلال العصور الإسلامیة 

المزهرة، فإن بإمكانها الیوم أن تمدهم بكل ما یحتاجون من مفردات لاستیعاب الحضارة 

  الحدیثة بكل ما فیها من مستحدثات علمیة ووسائل تقنیة متطورة .

مادة تتسع لحاجات   آلافالعربیة لا یزید كثیرا عن عشرة والمستعمل الیوم من مفردات اللغة 

  .  43والتعبیر كلها بینما نجد كثیرا معجمات اللغة تحوي أضعاف هذا العدد التألیف

ألف مادة مشروحة والقاموس المحیط للفیروز  أربعینهري مثلا یحوي و فمعجم الصحاح للج

 ألفوتاج العروس وعشرین ومائة  لفاأمادة مشروحة واللسان ثمانین  ألفیحوي ستین  أبادي

.  قال 45 .(لقد درس من كلام العرب الكثیر ). وقال الكسائي: 44مادة من ألفاظ اللغة العربیة

العرب إلا أقلّه، ولو جاءكم وافرا لجاءكم  تقالا ما انتهى الیكم مم« أبو عمرو بن العلاء: 

ارل بروكلمان :(إن معجم العربیة وكتب الجندي في بدایة مؤلفه قول ك. 46»علم وشعر كثیر

اللغوي لا یجاریه معجم في ثرائه ، إنه نهر تقوم على إرفاده منابع اللهجات التي تنطق بها 

  47 قبائل العربیة )

  خاتمة:

هذه اللغة التي وعت كتاب االله الخالد الذي جعله االله للناس كافة، فهو آخر كتبه، فلا یعقل 

حرم من ذلك وفهمه والوقوف على جوانب الإعجاز فیه، ویُ  أن یكون للأولین حظ من دراسته

تحیا وتتجدد بموروثها الزاخر العمیق، والذي بذل  فالعربیة تقدم أو تأخر.  أو عصرٌ  جیلٌ 

الأوائل جهودا مضنیة في جمعه وتبویبه لیصل إلى الدارسین، الناهلین من مواطن الجمال 
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نیة متینة بنحوها الذي فیه من المرونة ما یشمل غ ،في لغة القرآن، إنها لغة واسعة بألفاظها

  . ها وكل ذلك في ثرائها المبثوث في بطون كتب اللغة على اختلاف، سعة العربیة 

ولا یمكن أن نسلم لقواعد النحو الثابتة التي لا تتغیر وتصبح هي المعیار والمیزان        

متجددة وحالات كثیرة وهیئات  ا كان، إن الإنسان طاقاتغة التي یستعملها العربي أیّ لل

لغة  إلىفإن غضب احتاج  أحوالهمختلفة واللغة وسیلته في التعبیر، فهي تسایره في كل 

 الإنسانن هزل كذلك، اللغة تناسب نفسیة إ لغة ترسم حزنه، و  إلىغضبى، وإن حزن احتاج 

من  ـــیها غالبالا یكون علـــ  أحوالفي  الإنسانفقد یكون ؛ تكلم وتحتوي أحواله كلها  إذا

لغة تكسّر كلّ القواعد والقوانین مثلما هي نفسیته في  إلىفیحتاج  ؛ والإحباطوالقنوط  الیأس

وإن كان ذلك ، تلك اللحظة. لقد أحسن نحاة الكوفة إذ بنوا قواعدهم على الشاهد والشاهدین 

البصریون بشروطهم  هاأغلق وأبواباقد ذمّه كثیر من الدارسین، إلا أن الكوفیین قد فتحوا نوافذ 

  الصارمة في تقعید قواعدهم.

إن علوم القرآن على اختلافها تتجدد والعربیة تابعة للقرآن، لا تخرج عنه بلهجاتها      

المختلفة التي حافظت علیها القراءات القرآنیة فهي قد نقلت زخما كبیرا من مظاهر اللهجات 

دراستها ولعلهم یستطیعوا أن یرسموا المعالم التي ل .48العربیة التي تنبهت لها المجامع العلمیة

تَبني للهجات العربیة اكتمالها . على الأقل لینبهوا مخرجي السنما والأفلام التي تتحدث عن 

تاریخ العرب أن العرب لم یتحدثوا  أبدا لغة واحدة، وإنما كانت هناك لهجات مختلفة لكل 

خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ ﴿وَمِنْ آیَاتِهِ  قبیلة لهجتها قال تعالى:

  )22(الروم ،فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ﴾

لقد جعل االله كتابه هو آخر رسالاته للبشر، نهل الأوائل  من معین العربیة  لیتذوقوا      

كل أذواقهم  على اختلاف مشاربهم وقدراتهم ، الجمال ویعلموا الإعجاز. وقد وسعت العربیة 

وبقیت العربیة فیها من الثراء والاتساع ما یجعل كل أجیال البشریة تقف على إعجاز القرآن 

 من خلال لغة القرآن الكریم .

وما ذلك الاختلاف الذي یعیشه النحاة حول مسائل العربیة المختلفة إلا  تنوع واتساع  

هو فاالله  ،  كتابَ لعربیة التي لاتنضب ولا تنتهي، مُسَایِرَةً للقرآن ،یدلان على غنى موارد ا

الذكر الحكیم ، وهو الصراط المستقیم ، هو الذي لا تزیغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ، 

  .ولا یخلق عن كثرة الرد  ولا تنقضي عجائبهالعلماء ، منهولا یشبع 

  لونان .إن القرآن والعربیة متلازمان ما بقي الم
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